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هو دراسة للدور السياس ي الذي لعبته  هذا المقال     

في ثورة التحرير، حيث  هجومات الشمال القسنطيني

نستعرض فيه أوضاع الثورة قبل الهجومات، كما سندرس 

النزاع والصراع السياس ي بين جبهة التحرير والحكومة العامة 

أوت في  20برئاسة جاك سوستال. حيث جاءت انتفاضة 

هذا الظرف. عمل زيغوت من خلالها لقطع الطريق أمام 

لتي كانت تقوم مساعي سوستال وإعطاء دفع قوي للجبهة ا

بمحاولات التعبئة العامة بضم كل الطبقات إلى الثورة منذ 

 .5511بداية ربيع 

 :كلمات مفتاحية

، زيغوت 5511أوت  02، هجومات الشمال القسنطيني

 .، الثورة الجزائريةسوستالجاك يوسف، 

Abstract  

 
   This study tackles the political role that the 

northern Constantine attacks played in the 

Revolutionary war. In this article, we review the 

overall conditions of the revolution before the 

attacks. We will also the political aspect of the 

conflict between the FLN and the general 

governor Soustelle.  

These were the circumstances of the August 20th 

uprising. Zighout wanted to block Soustelle 

efforts that sought to put an end to the 

revolution. Zighout efforts gave impetus to the 

FLN, which had been trying, since the 

beginning of the spring of 1955, to mobilize all 

classes of the Algerian society. 

 

, Northern Constantine, august :Key words
, 1955, Zighout Youcef, Jacques Soustelleth20

Algerian revolution. 
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 قدمةم

ي رهان الحرب أنفسهم ف 5511ليلة أول نوفمبر  اندلاعهالثورة الجزائرية بعد نجاح ل القادة الأوائل وجد

الأولى  الأشهر  شائكة خاصة في ائلوالتي كانت مس أساسا في التنظيم والتعبئة الشعبية والتسليح، ةالمتمثل هوتحديات

 للثورة.

ما ينتظر الثورة من صعوبات، غير  مدركينالرهانات، إذ كانوا  عن هذه غافلينلم يكن قادة الثورة الأوائل 

أن هدفهم الأساس ي كان إطلاقها، حيث قال بن مهيدي: "ادفعوا الثورة إلى الشارع، سيحملها الشعب"، وقال بن 

وكان رأيهم في محله، فرغم تغير قيادة الثورة باستمرار إلا أن  .: "سوف أضمن لكم ثلاثة أشهر"00بولعيد لمجموعة 

 تتوقف حتى الاستقلال. هذه الأخيرة لم

تم تسيير الأشهر الأولى من الثورة عن طريق مبادرات قادة المناطق التاريخية، حيث قام كل من بن بولعيد 

لتنظيم العسكري قبل البداية في ل أن الأولوية كانت بلقاسم وبن مهيدي برحلات بحث عن الأسلحة، واعتقد كريم

. والذي حل 5511جانفي  51ي معركة مع العدو أدت إلى استشهاده في مواجهة العدو، في حين دخل ديدوش مراد ف

 زيغوت يوسف. همحله نائب

هدف ، تدوليدارسا لوضع الثورة، والصعوبات والعقبات التي تواجهها، قرر زيغوت القيام بعملية ذات صدى 

ها التي جسدو  هدافها ومساعيهاوترجيح كفة جبهة التحرير في تحقيق أ لقلب موازين الثورة في مختلف مناطق الجزائر،

 .5511أوت  02هجومات الشمال القسنطيني في ب في الأخير

 

 2011أوت  03الوضع السياس ي والعسكري للثورة قبل  -2

بالإمكانيات القليلة  الثورة اندلاعن الجزائريين المعاصرين للثورة، أن إعلان ين والمثقفياعتبر معظم السياسي

 دراتقوشبه المنعدمة التي اعتمدتها في البداية كان مصيرها الفشل لا محالة، وذلك لعدم إمكانية المقارنة بين 

 التحرير الوطني مع إمكانيات العدو الفرنس ي، إذ كانت فرنسا من أكبر القوى العسكرية والاقتصادية في العالم.جيش 

لحركة انتصار الحريات الديمقراطية والمتعطشين للثورة كان مخالفا لهذا غير أن رأي الشبان المنتمين 

الرأي، فبعد تأكدهم بعدم جدوى الوسائل السياسية لنيل الاستقلال، وقيامهم بإنشاء جناح عسكري للحزب وهي 

وا حيث بقالتي انتهى بها المطاف بحلها وسجن معظم أعضائها، لم يفقد هؤلاء الشبان الأمل  "المنظمة الخاصة"

 ينتظرون أقل فرصة لاستغلالها للتوجه نحو العمل الثوري.

ظهرت بعد فترة قصيرة من حل  والتي-أزمة انتصار الحريات الديمقراطية  أن اعتبر قدامى المنظمة الخاصة

يجب استغلالها، حيث جعلوا  فرصة -نزاعاتالحزب الوحيد المنادي بالاستقلال في  ودخول  الخاصةالمنظمة 

لتجاوزهما والتحضير الفعلي للثورة وإعلان اندلاعها المواجهة بين رئيس الحزب مصالي الحاج واللجنة المركزية سببا 

 .1. حيث اعتبروا أن الظروف الداخلية والخارجية مواتية5511في ليلة أول نوفمبر 
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ات في الوقت الذي تطورت فيه الخلاف: "بقوله -منطقة القبائل في-يصف المجاهد عبد العزيز وعلي هذا التحضير 

الحادة بين جماعة المصاليين والمركزيين كانت جماعة المحايدين ومن نجا من قبضة الاستعمار من أعضاء المنظمة السرية 

حة بالبحث عن الأسل والمناضلين الحياديين يعملون في الميدان بجد ومثابرة على التحضير الحقيقي لتفجير الثورة، وذلك

 2... "وإخفائها، وتحضير الأموال الضرورية للعمل المسلح، وتدريب المتطوعين في السفوح على حرب العصابات 

اندلعت الثورة بموارد "شحيحة بشكل فضيع" حسب محمد بوضياف، ففي مقابلة له مع جريدة لوموند يوم 

كانت نسبة تواجدنا في القطاع الوهراني شرح بوضياف إمكانيات جبهة التحرير للثورة وآمال قادتها: " 5590نوفمبر  0

ضعيفة، وفي قطاع الجزائر الأوسط لم تكن لدينا أية هياكل تذكر فيما وراء مدينة المدية جنوبا، أما في منطقتي القبائل والجنوب 

في فرنسا، أما فيما يتعلق بالأسلحة ... فكان بحوزتنا ما يقارب مائة وخمسين القسنطيني فكانت أحسن، ولم يكن لهياكلنا وجود 

 .3"قطعة سلاح

ومع ذلك فقد تم إعلان اندلاع الثورة قبل التحضير الفعلي لها قانونيا ومؤسساتيا، ويرجع ذلك حسب لخضر 

أن تختار بين أمرين "التنظيم  ( إلى الخيار الصعب الذي كانت فيه المجموعة، وهو 00بن طوبال )أحد أعضاء مجموعة 

أولا ثم إعلان الثورة أو إعلان الثورة أولا ثم التنظيم، وقد كنا مضطرين لاختيار الحل الأول" نتيجة للأوضاع الداخلية 

 .4والخارجية

 ذاته للمسألة الجزائرية، حيثنوفمبر نجاحا كبيرا في حد  أول كان إعلان اندلاع الثورة والهجمات الأولى ليلة 

أصبحت جبهة التحرير والثورة فرصة للجزائريين وخاصة الشبان الذين يأملون في التخلص من نير الاستعمار وإعادة 

 بناء الدولة الجزائرية.

 
 

 كان الهدف الأساس ي لهجمات ليلة نوفمبر التي ش
 
ت في نفس الوقت وفي كل المناطق التاريخية الخمسة هو ن

بداية الثورة للجزائريين والرأي العام الدولي، وكذا "إحداث المفاجأة للإدارة الاستعمارية وزرع الرعب والخوف إعلان 

، حيث حددت الحكومة العامة عدد الهجومات ليلة أول نوفمبر بثلاثين 5في قلوب الجالية الأوربية الطاغية والمتجبرة"

 .6في الأوراس، والقبائل، ثم العاصمة والشمال القسنطيني وفي الأخير ولاية وهران" أخطرها هجوما "

ولا يختلف اثنان حول النجاح الكبير للقضية الجزائرية التي أحدثتها هجومات ليلة أول نوفمبر، حيث أدى 

الخارج،  الهجومات كان منالفرنسيين رغم اختلاف توجهاتهم السياسية بأن تنظيم هذه  قناعةالتنظيم الدقيق لها إلى 

 .7معتبرين أن الدقة التي ميزت الأحداث "أكبر من عقول الأهالي"

غير أن مواصلة العمليات بنفس الوتيرة ضد العدو الفرنس ي لم تكن ممكنة حيث لم تكن كل المناطق مهيأة 

 للعمل الثوري الذي يحتاج أساسا للرجال والسلاح وكذا التعبئة الشعبية.

ة الوحيدة المهيأة نسبيا للعمل الثوري هي المنطقة التاريخية الأولى بقيادة مصطفى بن بولعيد، كانت الولاي

فبالإضافة إلى كونه مشهورا سياسيا إذ كان عضوا في اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية، فقد كان 

اهير الشعبية. كما كانت المنطقة الأولى مأوى ثريا من رجال الأعمال، حيث قام بتوظيف رؤوس أمواله في خدمة الجم

لمناضلي ومسؤولي المنظمة الخاصة الملاحقين من طرف السلطات الاستعمارية ومخزنا للأسلحة والذخائر. وقد 
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ساعدت هذه الظروف على انطلاق الأعمال الثورية، ومكنت قادة الثورة في المنطقة الأولى من العمل بحرية في 

 .8والأريافأوساط سكان المدن 

ل عددا كانت تشم-أما المناطق الأخرى فقد تباين تنظيمها وجاهزيتها للثورة، فإذا تمكنت المنطقة الثانية 

يب من تنص -كبيرا من أعضاء المنظمة الخاصة والمناضلين المؤيدين للإسراع بالدخول في مرحلة الكفاح المسلح

عد على إنجاز نسبة كبيرة من البرامج التي وضعتها القيادة بالنسبة الخلايا وتجنيد المجاهدين الأوائل، "الأمر الذي سا

للأشهر الأولى"، فقد اهتمت القيادة في المنطقة الثالثة في الأشهر الأولى بعد هجومات أول نوفمبر بتنظيم حملة شرح 

تجنيد صالي، وكان الواسعة في أوساط مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية الذين كانوا في معظمهم موالين لم

 .55119يتم ببطء نتيجة لنقص الأسلحة، ولم تبدأ العمليات العسكرية فيها إلا في ربيع 

أما المنطقتين الرابعة والخامسة فقد كانت أسوأ حظا، حيث تمكنت السلطات الاستعمارية من القبض على 

. في حين كانت 5511مارس  59عليه في  أغلبية عناصر المنطقة الرابعة تحت قياد رابح بيطاط الذي ألقي القبض

مجاهدا، ألقي القبض على أكثر من نصفهم بعد  92المنطقة الخامسة أقل تهيئة للعمل الثوري، والتي كانت لديها 

نوفمبر مباشرة، كما أثر عدم توفر الأسلحة على تحضير العمليات ما جعل قائدها بن مهيدي يحاول الحصول  أول 

 .10ا، كما قام برحلة بحث عن الأسلحة نحو القاهرةعلى الأسلحة شرقا وغرب

أدى هذا التباين في التنظيم والقدرات العسكرية واللوجيستية، إلى تركيز معظم القوات العسكرية للعدو 

الفرنس ي في المنطقة الأولى وجنوب المنطقة الثانية، وأدى نقص الأسلحة والذخيرة، وعمليات التمشيط المكثفة 

الحربي واستقدام أعداد كبيرة من الجنود من فرنسا، إلى فرض خناق شديد على الوحدات الأولى  باستخدام العتاد

 .11المكونة لجيش التحرير في هاتين المنطقتين

جانفي  51كان من نتائج هذا الخناق على القادة الستة أن استشهد قائد المنطقة الثانية ديدوش مراد في 

نوفمبر من نفس السنة،  52قبل أن يتمكن من الفرار في  5511فيفري  55ي ، وألقي القبض على بن بولعيد ف5511

 5511. ولم يبق من قادة الثورة أواخر مارس 5511مارس  59وألقي القبض على قائد المنطقة الرابعة رابح بيطاط في 

لستة ين القادة اسوى قائدين اثنين وهما كريم بلقاسم في المنطقة الثالثة وبن مهيدي في المنطقة الخامسة من ب

التاريخيين الذين حضروا تفجير الثورة، بمن فيهم بوضياف الذي كان يفترض أن يتكفل بالتنسيق بين المناطق، لكنه 

 .551112لم يستطع الالتحاق بالجزائر منذ ذهابه إلى الخارج للإعلان عن ثورة الفاتح نوفمبر 

بيطاط، تولى أوعمران  رابحالولاية الرابعة  ومن أجل الحفاظ على قيادة الثورة خاصة بعد إيقاف قائد

 13مسؤولية الولاية الرابعة التي سيصبح قائدا لها، وأسند كريم بلقاسم المسؤولية السياسية للعاصمة إلى عبان

، حيث وصل هذا الأخير إلى 5511أحد إطارات حزب الشعب سابقا، وذلك بعد خروجه من السجن في شهر فيفري 

غ سياس ي لجبهة التحرير الوطني، حيث وجد نفسه أمام إشكاليات كبرى تهدد مستقبل الثورة، العاصمة في فترة فرا

لذلك بدأ فورا في التحضير لإنشاء الجناح السياس ي لجبهة التحرير لمساندة الجناح العسكري الذي كان بأمس الحاجة 

 إليه.

 ورد فعل جبهة التحرير الوطني المساعي الفرنسية لوأد الثورة -0
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جزم الاستعمار الفرنس ي مع بداية الثورة أن القضاء على هذه الأخيرة سيكون بعد أشهر قليلة من اندلاعها، 

 ةظم  ن  غير م  معظم الأحزاب والشخصيات السياسية التقليدية  وكانتحيث كانت كل المؤشرات تؤكد ضعف الثورة، 

 03 إلى غايةيشير إلى ذلك فرحات عباس بقوله: " حيثلم تكن مؤمنة بإمكانية مواجهة الجيش الفرنس ي،  إذإليها، 

، لقد كان شعبنا في غالبيته 2000أوت لم تكن الحالة قد تدهورت، كنا نعيش تمردا غريبا كما عشنا سنة 

 .14"العظمى يعتقد أن فرنسا ستضع حلا سحريا وتفرضه على المستعمرة الأوربية

ضاء على الثورة، حيث قامت حكومة مانداس فرانس في اعتمد الاستعمار في البداية على الحل العسكري للق

، 15قبل أول نوفمبر 19122جندي بعدما كان  10122أصبح عدد الجنود الفرنسيين  حيث ،بأول إمداد 5511فيفري 

كما تم تزويد السلاح الجوي بمجموعة من الطائرات، وتلقى سلاح المدفعية عددا من المدرعات والمدافع الثقيلة، 

 .16القوات البحريةوتم تعزيز 

قت ألأين حركة انتصار الحريات الديمقراطية ومنع نشاطها، نوفمبر يقض ي بحل  51كما أصدر مرسوم بتاريخ 

واستنطاقهم لمعرفة قيادة  مصالح الأمن القبض خلال الأسبوع الأول من نوفمبر وحده على أكثر من ألفي رجل مناضل

 .17الثورة

على الثورة وخنقها خاصة بسبب نقص الأسلحة والذخيرة، إلا أنه لم رغم تمكن العدو الفرنس ي من الضغط 

، ما أدى بالاستعمار 551118يتمكن من القضاء عليها، حيث بدأت العمليات العسكرية في المنطقة الثالثة منذ ربيع 

ي إصلاحات فبعد تأكده باستحالة القضاء على الثورة بالأساليب العسكرية وحدها، بالبحث عن أساليب أخرى متمثلة 

 سياسية واجتماعية من أجل عزل الشعب عن الثورة.

 ،تنشيط العمل الإصلاحي وربطه بالعمل العسكري والبوليس يومن أجل تطبيق هذه الاستراتيجية التي تقض ي ب

، وذلك باعتباره خبيرا 5511جانفي  01بتعيين جاك سوستال حاكما عاما للجزائر في  19مانداس فرانسقامت حكومة 

 .20وب وقادرا على حل مشاكل الجزائريينبالشع

تهدف إلى عزل الثورة في الجبال عن طريق إصلاحات تهدف من جهة  باستراتيجيةوصل سوستال للجزائر 

فة طبقات الشعب المختل واستقطابلجذب الأحزاب والشخصيات السياسية التي لطالما طالبت بالإصلاح لصفه، 

 بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

اعتقد الاستعمار أنه بهذه الإصلاحات إلى جانب العمل العسكري يمكنه القضاء على الثورة، حيث يصف 

ت: تدعيم فكرة إحلال النظام في المقام ثلاثة تأكيداالثورة أنه يقوم على  الاستعمار منفرحات عباس موقف نخبة 

اسية، وتحويل المشكلة السياسية الأول قبل الحديث عن أية إصلاحات، وتدعيم فكرة عدم وجود مشكلة سي

 .21الجزائرية إلى مجرد مشكلة ذات أبعاد اقتصادية

حقيقة كانت محاولات سوستال خطيرة على الثورة الفتية التي كانت تحاول استمالة الجزائريين بمختلف 

سركاجي في  مع إطارات حركة انتصار الحريات الديمقراطية في سجن 22الطبقات إليها، حيث التقى فانسان مونتوي 

القبض في الحدود عليه ألقي  كان قدالذي و  5511فيفري  51بعد أن التقى مع بن بولعيد يوم  5511نهاية فيفري 

مع كل من الشيخ خير الدين عضو جمعية 5511مارس  01التونسية الليبية. كما التقى في مقر الحكومة العامة يوم 
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العلماء، والدكتور أحمد فرنسيس ممثلا عن الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، والمحامي وقواق ممثلا لمصالي 

شار هذا أأفريل،  0سوستيل وفرحات عباس في ين، ونظم لقاءا آخر بين الحاج، ومحمد شرشالي ممثلا عن المركزي

 .23الأخير على الحاكم العام أن يتجه إلى مصطفى بن بولعيد ورابح بيطاط المسجونين

في مجمل اللقاءات، طالبت الشخصيات الجزائرية بإطلاق الموقوفين والعودة لحرية التعبير. في حين أكد 

أجل تحقيق الاندماج يضمن المساواة في الحقوق والواجبات، وطلب أن توضع فيه  سوستال أن لديه مخططا من

مسؤول من  51بإطلاق سراح قام . وكعلامة لصدقه 24ة على أكمل وجهلالثقة من أجل القيام بهذه المهمة الثقي

 .25من بينهم بن خدة ودحلب 5511ديسمبر  00المسجونين منذ  حركة انتصار الحريات الديمقراطية

تبق جبهة التحرير مكتوفة الأيدي أمام تحركات سوستال التي أصبحت تشكل خطرا على الثورة وعزلها،  لم

، والذي جاء 5511أفريل  5ما أدى بعبان رمضان إلى إصدار أول منشور لجبهة التحرير بعد بيان أول نوفمبر بتاريخ 

 على شكل نداء للشعب الجزائري، تدعوه فيها للانضمام الواسع للثور 
 
  و  ة، وت

ونة: ه تحذير شديد اللهجة للمفترين والخج 

"... أيها الشعب الجزائري، لا يخفى عليك، بعد أن حققت انتصارات عديدة، أن المهمة المتبقية جبارة، ولذلك فإن 

جيشك، جيش التحرير الوطني يدعوك لمساندته بكل الوسائل، وأن النجاح يتوقف على مشاركة كل الجزائريين إلى 

القوات المحاربة التي عقدت العزم على مواصلة الكفاح إلى غاية انتصار القضية الجزائرية ... أيها الجزائريون  جانب

  هبوا جماعيا لتعزيز صفوف جبهة التحرير الوطني، عبروا عن وجودكم واخرجوا عن صمتكم، و  
عوا كل يوم مجال س 

جبهة التحرير "أولئك الذي يسعون على إبقاء  تنشاطكم، هكذا سيكون الوفاء لضميركم وبلدكم"، كما حذر 

"كل الذين يلجؤون للكذب والافتراء والتضليل عن النهج الصحيح"، حيث "ستكون محكمة جيش  تنادأالغموض"، و 

 .26ن"لا رحمة تجاه الخونة وأعداء الوطالتحرير الوطني ب

قوم بتحديد مهامهم، وفضح كما أصدرت الجبهة منشورا آخر في شهر جوان يتضمن توجيهات لمناضليها ي

عملها هذا الأخير للقضاء على العمل تقوم باللقاءات مع سوستال، حيث يسالشخصيات والأحزاب "المعتدلة" التي ت

 المسلح، حيث جاءت عباراتها كما يلي:

"يجب على المناضلين مواصلة كشف المصاليين الذين يستمرون في بث الفوض ى والغموض، وكذا المركزيين 

يتفرجون بجبن على نضالنا، إن لم يكونوا يشوهون سمعتها. نحيط المناضلين علما بالنقطة التالية: إن جبهة  الذين

التحرير الوطني ليست صورة جديدة لحركة انتصار الحريات الديمقراطية، جبهة التحرير الوطني هي تجمع كل الطاقات 

تؤكد و ن أن تحرير الجزائر سيكون عمل الحزب، ظية تالسليمة للشعب الجزائري، حركة انتصار الحريات الديمقراط

جبهة التحرير الوطني أن تحرير الجزائر سيكون عمل كل الجزائريين وليس عمل جزء من الشعب الجزائري مهما كانت 

 أهميته. لذا فإن جبهة التحرير الوطني تأخذ دائما بعين الاعتبار في كفاحها كل القوى المناهضة للاستعمار حتى التي

لا تزال خارج مراقبتها ... ثمة إشاعات تروج، وهي تتأكد يوما بعد يوم، بشأن محادثات سرية بين كل من سوستال 

 وعباس والرائد مونتوي )رئيس الديوان العسكري للحاكم العام( وكيوان ومبعوث وزارة الداخلية لمصالي.

ضاء على عملنا المسلح، فهي تعمل من الآن "وإذا كانت الإدارة الاستعمارية تعمل يوما بعد يوم من أجل الق

على إيجاد مخرج. وستقول في الأيام القليلة للاستعمار الكبير أنه بما أن الطريقة القائمة على القوة لم تكن مجدية، 
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فعلينا تجربة المرونة. فهي تأمل من خلال عباس وكيوان ومصالي وقف نشاط جيش التحرير الوطني مقابل بعض 

 له من خطأ فادح. سياسية وياالإصلاحات ال

"إن جيش التحرير الوطني لا يعترف لأي كان بحق التكلم باسم الشعب، فقادة حزب جبهة التحرير الوطني 

سواء كانوا داخل الجزائر أو خارجها وحدهم من يمكنهم التكلم باسم الجيش وما على الذين يريدون أن يكون لهم 

اركوا في الكفاح، ذلكم هو الشرط الوحيد الذي قد يجعل الجيش يصغي الشرف إلا أن يشمروا على سواعدهم ويش

 .27لهم"

ولم تكن سياسة سوستال للقضاء على الثورة تقوم فقد بالأساليب السياسية واستمالة الجماهير لعزل 

، 5511بتعزيز العمل العسكري، حيث قامت قوات العدو بعمليات أوسع نطاقا مع بدايات صيف  كانتالثورة، وإنما 

"استخدم فيها لأول مرة القذف من القوات البحرية والطائرات الحربية وأنزل فيها المظليين من الطائرات، وتمت فيها 

"، حيث كانت غاية سوستيل فيها هي محاولة إقناع مشتبه فيه 1222تفتيشات مهولة ألقي فيها القبض على 

مشروعه الإصلاحي، وكذا غلق الطريق أمام خصومه المستوطنين بأنه يدافع عن مصالحهم، وبذلك موافقتهم على 

 .28الذين يرفضون الإصلاح قبل استتباب الأمن

، ترجمتها ونقلتها جريدة (Combat)كان سوستال متأكدا بنجاعة استراتيجيته، ففي حوار له مع جريدة كومبا 

قال: "أؤكد أننا إن واصلنا سياستنا التي بدأنا فيها منذ ستة أشهر فإننا سنتوصل  5511أوت  1الصباح التونسية في 

إلى إقامة دعائم السلام في الجزائر"، وردا على سؤال حول ضرورة تمديد حالة الطوارئ، قال سوستال: "نعم، ضروري 

أن نشرع في الأشهر القادمة في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ... من الخطأ  لكنه ليس كافيا. إذ يجب

 5511نقوم بأي إصلاح إلا بعد إعادة الأمن إلى نصابه" كما دعا إلى تطبيق دستور الجزائر  ألا الاعتقاد بأنه ينبغي 

لتكامل بين العمل العسكري والإصلاحي . وبذلك فقد كانت استراتيجية سوستال تقوم با29تطبيقا "كاملا مخلصا"

 للقضاء على الثورة.

في الجبال بوجه الخصوص بين جيش التحرير الوطني والجيش الفرنس ي، فقد  يتمإذا كان العمل العسكري 

وهي الجناح السياس ي الذي شرع عبان  -كان العمل السياس ي ذو الأهمية الكبرى يجري بين جبهة التحرير الوطني 

والحكومة العامة برئاسة سوستال، وكان الشعب  -5511سيسه منذ وصوله إلى العاصمة في مارس رمضان في تأ

والشخصيات والأحزاب السياسية الجزائرية موضوع استقطاب كلا الجانبين، باعتبار أن نجاح الثورة والقضاء عليها 

را عليها آملين إيجاد حل سياس ي وأمام مساعي كلا الجانبين، وخططهم وضغوطاتهم، بقي التردد مسيط مرهون بها.

جنب الجزائر حربا ضروسا يصعب معرفة مآلها. إلى أن وقعت أحداث أدت إلى إقناع الشعب  للمسألة الجزائرية ي 

مكانية إيجاد حل للمسألة الجزائرية عن طريق المطالب السياسية، وهي هجومات إوأكثر الشخصيات اعتدالا بعدم 

 والأحداث التي جرت بعدها.  5511أوت  02وت يوسف في الشمال القسنطيني بقيادة زيغ

 

 الاستعمارأوت وإفشال مساعي  03هجومات  -0

 2011أوت  03الشمال القسنطيني قبل  وضعية الثورة في -أ



 
 

128 

 

كجميع المناطق الخمسة التاريخية شرارة الثورة ليلة أول  -نييالشمال القسنط -أطلقت المنطقة الثانية 

 أدت إلى التعريف بالثورة ،رمزية" حسب تعبير بن طوبال شملت كل مناطق الجزائر نوفمبر، والتي كانت "رصاصة

وتواجدها "في كل شبر من الوطن، غير أن تصاعد العمل العسكري للعدو الفرنس ي فرض على المجاهدين "الابتعاد 

 عن القيام بأي عملية مباشرة"، وتركز العمل على التنظيم وتشجيع الشعب للانضمام للثورة.

تحت قيادة مساعديه: منح مساعده الأول (zones) مناطق 1حاول ديدوش هيكلة منطقته، حيث قسمها إلى 

زيغوت يوسف منطقة كوندي سماندو )زيغوت يوسف حاليا(، قسنطينة، الحروش، سكيكدة، قالمة، ولبن طوبال: 

قالة، وبن عودة عن سهل عنابة ميلة، الميلية، القل وحتى سوق الإثنين، وباجي مختار مسؤول عن سوق أهراس وال

 .30حتى باتنة

الذي  )Ducournau(31ديكورنو  بدأ ديدوش وزيغوت يصطدمان بقوات العقيد 5511بداية من جانفي 

غادر منطقة الأوراس من أجل القضاء على الثورة في الشمال القسنطيني قبل أن تصبح أوراس ثانية، حيث تمكن 

في المنطقة، كما استخدم رجال الدرك في المهمة، وبسبب الحصار المشدد التحكم من  هليين التابيعن لظمع الم

على المنطقة، قرر ديدوش وزيغوت الانتقال من الحروش إلى قالمة، غير عيون ديكورنو تمكنت من كشفهما رفقة 

 50يها صباحا، قتل ف 1جندي إلى المنطقة، وبدأت المعركة على الساعة  122أرسل ديكورنو  في سماندو  مجاهد 51

، واعتقال إثنين، في حين تمكن زيغوت وأربع مجاهدين من 50من بينهم ديدوش الذي استشهد على الساعة  امجاهد

 . 5932الاختباء، وقاموا بترك مكان المعركة على الساعة 

فترة عزلة عن المناطق  5511بعد استشهاد قائد المنطقة ديدوش، عاشت المنطقة الثانية حتى نوفمبر 

والتي يصفها بن طوبال بقول: " على إثر استشهاد البطل ديدوش مراد عاشت الولاية الثانية فترة بدون الأخرى، 

اتصالات ولا توجيه وأصبح شغلنا الشاغل كيف تواصل الولاية الثانية الكفاح المسلح وتبرمج العمليات العسكرية ... 

اسيم المنشورة بعبارة "القيادة العليا حتى يعرف الجميع ثورة كنا نوقع المر الغاية حلول الذكرى الأولى لاندلاع  وإلى

وبخاصة جنود جيش التحرير الوطني في الولاية الثانية بأن هناك تنسيق مع الجهة الأكثر مسؤولية ولم يخطر على 

 .33بال أي جندي بهذه العزلة"

 (Allard)نرال ألارد "بدأت تعزيزات جنود قوات الاحتلال تتوافد على الشمال القسنطيني تحت قيادة الج

قائد منطقة الشمال القسنطيني، كما وضع العقيد ديكورنو مقر قيادته في الحروش، والهدف هو ضرب المنطقة 

 .34الثانية وإخماد الثورة فيها على إثر الصمت الذي عم المنطقة الأولى بعد اعتقال بن بولعيد"

ت القوات الفرنسية أنها تمكت من القضاء بسبب الهدوء الذي عم المنطقة بعد استشهاد ديدوش، اعتبر 

، غير أن زيغوت ومساعديه 35على الثورة في الشمال القسنطيني، ولم تبق إلا بعض المحاولات في الأوراس والقبائل

ماي انفجرت أول قنبلة في  1، وفي 5511ماي  5قاموا بمفاجأة العدو حيث انطلقت عدة عمليات عسكرية في 

مت مجموعة من المجاهدين بمهاجمة مدينة ميلة ومحاصرتها لفترة، وفي الجنوب، قام ماي قا 52قسنطينة، وفي 

المجاهدون بقطع الطرق في كوندي سمندو، وهاجموا لأول مرة مقرات الدرك، وبذلك انتشر اللاأمن في كامل 

  .36المنطقة



 

 

129 

 

مع والمسؤولية توصل زيغوت لهدفه، حيث عرف الاستعمار وجود تنظيم ثوري في المنطقة، كما أدى الق

القوات الفرنسية في المدن والأرياف إلى تفطن السكان الذين كانوا غير مهتمين بمجريات  االجماعية الذي اعتمدته

ماي، أصبح  1قطعة سلاح قبل  12مجاهدا و 022الثورة، ما أدى إلى تزايد أعداد المجاهدين، فبعدما كان عددهم 

 .37مجاهد، وكلهم مسلحون  122عددهم 

 أوت والهدف منها 03هجومات تحضير  -ب

، فبعد تحليله لوضعية الثورة، بالعمليات التي أدارها ونفذها بين شهري ماي وجويلية زيغوت لم يكتفي

وإيجاد حل يضمن استمراريتها حتى نيل الاستقلال، وحسب  تجتازها، رأى أن من واجبه التحركوالصعوبات التي 

طوبال حول البحث عن حل، حيث قال زيغوت: "يجب علينا شن هجوم ايف كوريير، فقد جرى حوار بين زيغوت وبن 

من أجل قلب الأوضاع تماما، إما أن نغير الوضع أو نموت. لما بدأنا أول نوفمبر لم نكن نعلم أنه في يوم من الأيام 

 .38ستقع كل المسؤولية على عاتقنا، علينا الآن أن نعطي دفعة لكل الجزائر"

ام زيغوت بترك قيادة المنطقة لنائبه بن طوبال، ولجأ إلى دشرة الزمان في القل، ومن أجل اتخاذ القرار، ق

تحت  نجوان استدعى بن طوبال وبن عودة وكل المجاهدين الذي 02حيث انعزل فيها لمدة حوالي شهر للتفكير، وفي 

مجاهدا وبقوا فيها  122وعددهم  "الزمان"جوان إلى  01قيادتهم. حيث وصل كل مجاهدي الشمال القسنطيني في 

. عقد زيغوت اجتماعا لمسؤولي المنطقة الثانية في الزمان، ثم تبعه اجتماع موسع لجميع جنود 39جويلية 5حتى 

 .40وضباط المنطقة الثانية في دوار لمجاجدة

سم هجوم ين وهما لخضر بن طوبال وعلي كافيوحسب شهادات اثنين من المشارك أوت في هذا  02، فقد ح 

بالاختناق ببطء أو  الموت الاختيار بين يتوجب علينا بسب التطويق المفروض عليناحيث قال زيغوت: "الاجتماع. 

الثورة بشكل كاف. يجب أن الشعب كسره بأي ثمن ... اعتبروا أنكم عشية الأول من نوفمبر الثاني. لم يساعد 

بين الشعبين الجزائري والفرنس ي ليس يتحول العطف الذي يظهرونه لنا إلى التزام تام تجاه الثورة. إن التآخي 

. ولتحقيق ذلك، تصور زيغوت عملية 41مجرد وهم فقط بل عامل كسر للتعبئة الشعبية، ويجب انهاء الغموض"

 .42واسعة النطاق في مدن وقرى المنطقة، يقوم بها جميع الجزائريين ضد الأوروبيين

رة إفشال الحلول التي وضعها السياسيون يشير الأخضر بن طوبال إلى الهدف السياس ي لزيغوت، وهو ضرو 

الفرنسيون، حيث هدف زيغوت إلى "إحباط مناورات فرنسا التي كانت من خلال سوستال تعمل على استقطاب 

". كما قام زيغوت من أجل تخويف مؤيدي 5511نوفمبر  5المسؤولين السابقين للأحزاب التقليدية الذين تخلفوا في 

إعدام عدد منهم من قادة الاتحاد الديمقراطي وجمعية العلماء والبرلمانيين الاندماجيين الحوار مع فرنسا، بالأمر ب

 . 43مثل النائبين بن باحمد وبن جلول 

 كافي تتمثل في: يللهجوم حسب عل المحددة هدافالأ كانت 

 ومعاقل والمؤسسات الإقتصادية والجندرمة البوليس ومراكز ثكنات من العسكرية المواقع جميع -

 .الأروبيين
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 المعنويات لرفع وتلتحم بهم جنودها الشعبية الجماهير تشاهد حتى النهار وضح في الهجوم يتم أن -

  .العدو ولتحطيم قوة

 .أهدافه يوم لكل أيام، ثلاثة العملية تتواصل -

 العدو مع وتحالف الثورة لنداء يستجب لم من إعدام -

 .للجماهير الثورة مشعل تسليم -

 الأولى المنطقة عن الحصار فك -

 .الوطن ربوع جميع الثورة تشمل حتى النهوض على المناطق باقي حث -

 .متردد كل أمام أحمر خط وضع -

 .هذااليوم بعد باللاعودة الإصداع -

 .الخامس محمد نفي ذكرى  في المغربي الشعب مع وبالدم فعال تضامن أوت 02 -

 .نوفمبر أول  أهداف أحد وذاك العربي المغرب أرجاء كامل في الكفاح شمولية استكمال -

 .الدولية المحافل في الثورة صوت وإسماع الغربي الإعلامي التعتيم على القضاء -

 .44الفداء وروعة التخطيط وحكمة التحدي قمة إنها -

أوت بحوالي أسبوع كانت وحدات الكومندوس قد تمركزت في المواقع  02مع اقتراب موعد الهجوم، و"قبل 

هة التي إلى الج زيغوت تعليماته بأن يتم توزيع الجنود والفدائيين والمسبلين، ويتوجه كل  المحددة لها، كما أعطى 

أوت  02يعرفها جيدا ضمانا لنجاح أكثر مع توفير المرشدين ساعة الصفر حددت في منتصف نهار يوم السبت 

5511"45. 

 

 والقمع الفرنس ي الهجومات  -ج

الخطة بكل دقة في المنطقة التي كان يشرف عليها مباشرة بدأت الهجومات في الوقت المضبوط، ونفذت 

 على الشريط الممتد بين سكيكدة القل وقسنطينة، شاملا على الخصوص: مدينة 
ً
زيغوت، حيث وقع كل الثقل تقريبا

 مدينة صالح بوشعور، مدينة الحروش، مدينة مزاج الدشيش، مدينة 
ً
سكيكدة وضواحيها، مدينة رمضان جمال حاليا

، مدينة وادي زناتي، ثم مدن القل والميلية وقسنطينة والخروبسيدي 
ً
 . 46مزغيش، مدينة ريغود يوسف حاليا

غير أن القمع قد تزامن مع بدايات الهجومات، حيث بدأت أعمال الثأر من كل الأوربيين مدنيين وعسكريين، 

ب مراسل جريدة لوموند في لدرجة جعلت الجنود والصحفيين الفرنسين مصدومين من وحشيتها. من ذلك ما كت

متحدثا عن بعض ما شاهده من مآس ي وفواجع: "لم تكن لي الإمكانيات التي تسمح  5511أوت  01مدينة سكيكدة في 

لي بمشاهدة جميع العمليات، لكنني أستطيع على الأقل أن أقول شيئا عما شاهدته في تدمير دشرة تبعد خمسة 

شخصا بين نساء وشيوخ وأطفال لأن الرجال لم يحضر منهم  12ا يقرب من كيلوكيترات عن سكيكدة. فقد قتل فيها م

أحد. فقد كانوا كلهم في الجبال. ولم أعرف في حياتي منظرا فاجعا كالذي شاهدته ... إن الحرب القائمة هنا حرب لا 

 .47رحمة فيها"
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ق الرصاص على وفي شهادة جندي فرنس ي عن مدينة سكيكدة ذكره السيد هورن في كتابه: "شرعنا نطل

الجميع بدون تفريق ... وكان قادتنا يحددون الأوامر باستهداف كل العرب الذين نلقاهم ... وظللنا مدة ساعتين لا 

نسمع غير صوت الأسلحة الأوتوماتيكية تقذف النار على الجمهور ... وبعد ذلك جاءت أوامر جديدة تقض ي بجمع 

حا، سطرت المدافع الرشاشة أمامهم ثم أطلق الرصاص. وبعد عشر الأسرى، وفي الغد، على الساعة السادسة صبا

 .48دقائق انتهى كل ش يء وكانت أعدادهم هائلة لدرجة أن دفنهم استوجب استعمال الجرافة"

أوت  09في  من القيادة العسكرية أوت، وجاءت برقية 02تواصلت عمليات القتل الوحش ي التي بدأت منذ 

بناءا وتضيف: ""،  (Brutalité)العمليات العسكرية ضد المتمردين يجب أن تتم بصرامة ووحشية تؤكد على أن "

أوت، فإن أي عمل انتقامي، بما في ذلك الجوي  02اعتبارا من منتصف الليل في فإنه على أمر الحاكم العام، 

ي من الجنرال قائد الذي يمكن أن يعرض حياة النساء والأطفال للخطر، يجب أن يكون خاضعا لقرار شخص 

 .49"القسم

شخصا، أما من جانب الجزائريين، فقد كانت الحصيلة مروعة،  15كان عدد القتلى من جانب الأوربيين 

ألف  50فحسب إحصائيات جيش التحرير الوطني، الذي شرع في كتابة قوائم بأسماء وعناوين الشهداء، فقد كان 

 .50شهيد بين الأموات ومفقودين

بالإضافة إلى كونه يتغذى بالثأر، فقد كان يعتبر لدى الأوربيين وسيلة  الوحش ي على الجزائريينكان القمع 

بأن الأوربيون  5511سبتمبر  01لعزل الجماهير الجزائرية عن الثورة، حيث لاحظ ذلك مراسل لوموند الذي كتب في 

. غير أن هذا الاعتقاد 51قبل في حمل السلاح"يرون أن "الجماهير المتمردة التي أصيبت بضربة قاسية لن تفكر في المست

 كان معاكسا تماما لاعتقادهم.

 

 الثورة توسع الجبهة وفشل المساعي الفرنسية لوأد -د

أوت، وتحققت مساعي زيغوت رغم كون حصيلة الشهداء ثقيلة  02تغير الوضع تماما في الجزائر بعد أحداث 

 تحققت بالكامل.جدا، غير أن الأهداف الاستراتيجية للهجوم 

مواقف الجرائد العالمية من خلال  لخص فيه 5511أوت  09 الصادرة بتاريخ"كومبا" ففي مقال لجريدة 

يلاحظ في المقالات الافتتاحية التي ظهرت في صحف الأمم : "الجريدة افتتاحياتها حول أحداث الجزائر، كتبت

التي تسلكها وبالقمع الذي تقوم به. فالصحافة الأجنبية شدة الحكم على فرنسا، وهي تندد خاصة بالسياسة 

بصفه  برتع -وهذا بقطع النظر عما كتبته صحافة الشرق الأوسط -السويدية والألمانية واليرلاندية والسبانية 

الأمن الفرنسية في القمع بشمال إفريقيا ... ويعتقد الكثير  تعامة عن سخطها على الوسائل التي استعملتها قوا

 .52أوت عبارة عن مسامير تدق في نعش الاستعمار" 03أن حوادث يوم من هؤلاء 

بفضل  5511كما سجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة المسألة الجزائرية في جدول أعمال دورة سنة 

إن ما وقع في نيويورك أثمن من قافلة أسلحة توجه إلى موقف بلدان العالم الثالث، ما جعل سوستيل يصرح: "

 .53التحرير الوطني"جبهة 
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وإذا كان تدويل القضية الجزائرية واستفادتها من الرأي الدولي ذات أهمية، فإنها لم تكن أهم من النتائج 

الداخلية التي جسدتها هذه الهجومات، والتي كرست توسيع الهوة بين الجزائر وفرنسا، وقطع الطريق أمام عمليات 

طس انتفاضة العشرين أغس: "في هذا الشأنالمؤرخ محمد العربي الزبيري  يقول التهدئة التي كان يقوم بها سوستال، 

أيضا، هي التي كسرت جناحي السيد سوستيل الذي جمع كل قواه، وجند سائر إمكانياته في جميع الميادين 

الذي أسلفنا ذكره، لقد كان سوستيل يؤمن بأن الصلاحات الاجتماعية وبعض الحقوق  2091ليطبق قانون سنة 

للجزائريين تكفي لعزل جبهة التحرير الوطني والقضاء عليها، وكان يعتمد في حساباته على مجموعة من المعتدلين 

وبالضبط على السيد فرحات عباس وأتباعه، لكن زيغود، الذي لم يكن في الحسبان، تدخل بعنف فزاد الهوة 

 .54ساعا ..."تا

استراتيجية زيغوت سقط فيه الفرنسيون: " يغوتأوت كانت فخا نصبه ز  02مات ويعتبر أجيرون أن هجو 

التي هدفت بشكل أساس ي إلى توسيع الفجوة بين الأوربيين والجزائريين وإجبار المترددين على الانضمام إلى جبهة 

 .55التحرير أتت بثمارها السياسية، سقطت القيادة الفرنسية في الفخ الذي نصب لها باللجوء إلى القمع الجماعي"

أوت في تحضير مشروع إصلاحات سياسية وإدارية، والذي قدمه  02مباشرة بعد أحداث استعجل سوستال 

الذين رغم كونهم "أداة طيعة في الجزائريين فض أساسا من قبل النواب البرلمانيين ، غير أنه ر  551156سبتمبر  01في 

 58آراء قام به النائب محمد الصالح بن جلول  قبل الأحداث فقد غيروا موقفهم، فبعد سبر  57يد السلطة الاستعمارية"

 .59لمنتخبي قسنطينة، تم تحديد موعد لعقد اجتماع موسع في العاصمة مع منتخبي الجزائر ووهران

 جدول الأعمال، ضمنسبتمبر، وكان برنامج الإصلاحات التي تقدم بها سوستال  09تم اجتماع البرلمانيين يوم 

: هل ينبغي علينا مناقشة تلك الإصلاحات وقبول الإدماج -رحات عباسحسب ف-"وكان هناك خيار يفرض نفسه

 .60المزيف الذي تقترحه، أم تبني مواقف جبهة التحرير الوطني؟"

، تم فيها إدانة "ما 95، والتي صارت تسمى لائحة 52 أصل عضوا من 95المنتخبون بتبني لائحة بأغلبية  قام

"الكف الفوري للقمع الأعمى"، ويؤكدون أن أسباب الاضطرابات "بالأساس ذات  بـ يسمى بسياسة الإدماج"، وطالبوا

، كما عبروا أنه من واجبهم توجيه عملهم نحو تحقيق أمل الأغلبية الساحقة للسكان التي تتبنى فكرة "طابع سياس ي

 .61الوطنية الجزائرية

اس "حركة انتصار الحريات كما انضمت مختلف الأحزاب تباعا للثورة، والمتمثلة في حزب فرحات عب

مد يعتبر مح إذالانضمام، هذا اب حول سبب يختلف رأي الكت   حيثالديمقراطية"، والمركزيين وكذا جعمية العلماء، 

يرى أن انضمام فرحات عباس كان بسبب الخوف من  حيثالعربي الزبيري أن انضمامهم كان خوفا من الجبهة، 

أوت. في حين  02أنه كان ضمن قائمة المحكوم عليهم بالموت أثناء هجومات  القتل بعد قتل ابن أخيه علاوة، وعلمه

 لعبان يقض ي هذا الأخير وأعضاء حزبه كان نتيجة لوعد قدمه  فرحات عباس يعتبر شارل روبير أجيرون أن انضمام

ربي فيجمع . أما محمد ح62، وأكد ذلك في الشهر الموالي بعد فشل محادثاته في باريس5511ماي  09بحل حزبه في 

 .63بين هاذين الرأيين، حيث يعتبر أن ذلك راجع "للإقناع والعنف الثوري"
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ومهما يكن سبب انضمام الأحزاب السياسية والنواب وكذا مختلف شرائح الشعب الجزائري لجبهة التحرير 

الجبهة التي دعت إليها وتبني أفكار ومبادئ  أوت قد فرضت عليها الانضمام 02والثورة، فيمكن التأكيد أن هجومات 

 .أنهت مساعي العدو الفرنس ي للتهدئة والقضاء على الثورةحيث ، منذ أول نوفمبر

 الخاتمة

يسمى ما  بدايةحيث كان هذا التاريخ هو  ،أوت 02تحققت الأهداف السياسية لزيغوت من خلال هجومات 

معتبرين  ضد الجزائريين بقيامهم بحرب التاريخالاعتراف حتى هذا هؤلاء حيث لم يقبل  ،بحرب الجزائر لدى الفرنسيين

التنافس السياس ي حول تمثيل الجزائريين  هذه الهجومات كما أنهتعملا بوليسيا ضد المتمردين. و  ا شأنا داخلياإياه

 .وأنهت ما يسمى "القوة الثالثة" ،إذ أصبحت جبهة التحرير المتحدث الوحيد والشرعي للجزائريين

حرير المستقرة في الجزائر العاصمة بعد الهجومات بمحاولات الاتصال بالمنطقة الثانية عملت قيادة جبهة التو 

وبذلك بدأ العمل  .5511الاتصال منذ وفاة قائدها ديدوش مراد. حيث تمكنت من الاتصال بها في نوفمبر  التي فقدت

 يا في التحضير لاجتماع قيادةجد -بعد دخول مختلف الأحزاب السياسية للثورة وربط الاتصال بالمنطقة الثانية-

 .5519أوت  02الثورة والتي تجسدت في مؤتمر الصومام 
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